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"من لم یکن له علةم وفهم وتقوى وتدبُر لم يُدرک من لذة 
القرآن شررةا". 
[الزركشى البرهان ۲ ]١۷١/‏ 

"ي لأعجبُ ممن قرا القرآن ولم يَعلم تأويله كيف ياتذ 
رقراءته!". 

ابن جرير الطبري. OP Lal Uo ASD‏ 
"المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإِن لمم 
تكن هذه هة حافظه لم يكن من آهل العلم والدين". 

[اشیة الاسلام ابن تیمیه العتاوی ۲۳ / |٥٤‏ 


"یا ابن آدم. کیف ترق قلبک وانما هتک فی آخر اللسورة". 
[الكنن اللضرى: قياة اللبل للةروزى |٠0:‏ 


"إذا مل - متدبر القرآن - بآية وهو محتاج إليها فن شفاء قلبه 
كررها ولو مائة مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير 
من قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهم وأنفع للقلب. وأدعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن". 

إانن الفيم مفتاع دار السعادة ص!١١۲۲]|‏ 


ما واحب المسلم تحاه كتاب الله تعالى؟ 

ما التدبُّر فى اصطلاع المفشرين؟ 

ما الفرق بين التدبُر والتفسير؟ 

ما أهمية تحبر القرآن؟ 

ما ثمرات تحبر القرآن الكريم؟ 

ما العلامات الدالة على شن تددر القرآن؟ 

ما حكم الشرع في التحبر؟ 

هل التدبر خاص للعلماء؟ 

ما أنواع تددر القرآن؟ 

ما ضوابط التدرُر؟ 

ما شروط المتدبر؟ 

ما أهمية معرفة اللغة العررية لتددّر القرآن؟ 

ما الأسباب المعينة على التديُر؟ 

ما الخطوات المهمة من أجل قراءة تدبُريّة مؤثرة؟ 
أتهما أولى كثرة تلاوة القرآن أم القراءة القليلة مع التدنُر؟ 
كيف نستفيد من كتب التفسير؟ 

ما أهم المراجع في تأصيل فن التدبر؟ 


س. ما واجب المسلم تجاه كتانب الله تعالى؟ 
ج. الواجبات التي تجب علينا تجاه كتاب الله تعالى هي خمسة في الجملة 


الأول : الاستماع قال الله تعالى : (وإذا رئ الْقْزْآن فاشتمغوا لَه وأنصتّه| 
لَعَلْكُم دَرْحَمُون ) 


الثاني : التلاوة قال الله تعالى : [فاقرَءُوا ما تَيَسَرَ من القزآن). وقال تعالی:؛ 
ورل القزآن تزتيلا ) 


الثالث : الحفظ قال الله تعالی : بل هو آيَاث بيات في ضدّور الذينَ وتوا 
العلة) فبيّن الله تعالى أن آهل الحفطظ هم أهل العلم وفي هذا حث على 
“الحفظ وفي الحديت :"إن الذى ليس في جوفه لٽليء من من القرآن كالبيت الخرب 


الرابع : التددر قال الله تعالى : [كتابٍ زناه إليِک مَبَارّک ليَدَبَزّوا آياته وَليَتَذَكَرَ 
ولو لألْبَاب). فجعل مفقصد الإنزال التدبُر وقال تعالى : (أَفلّا يَنَدَبَزّون الْقزْآن وَلَنْ 
خان من عند غَيْر الله لَوَجَّدّوا فيه اختلافا کثیزا) فعاتب الله تعالى من لم يتدبل 
ولا يكون العتاب والتوبيغ على ترک مستحب ثم آعاد هذا العتاب مرة آخرى فی 
سورة محمد فقال تعالى : (أَفلّا يَتَدَبَرُونَ الْقَرَآن أم على قلوب أففالُها) وحَكَة 
على من لم یتدبّر بأته مقف قلبه 


الخامس : العمل به والاحتكام إليه الخامس :وهو ثمرة التدثر 
قال الله تعالى : (59ا كاب الَا مارک فاتبغوة وانَقوا لَعَلْكَم نَرْحَمُونَ) 
وقال تعالى : [وَمن لم يَخْكُم بها أنزْلَ الله فأولثك هلم الْكَامرُون 


(ك / مبادئ تدبر القرآن الكريم - عبد المحسن المطيري) 


س. ما التدبر فى اصظلا 
ج. يتعذّد فهم المفسّرين للتدبر ولكن مع تعذده يقترب بعضه من بعض. 
قال مقاتل بن سليمان :"هو التأمُل في معانيه. وتحديق الغكر فيه وفي 
مبادثه وعواقبه. ولوازم ذلک" وهو عند الزمخشری : "نامل معانیه. وتبضر ما 
فيه" وعند القرطبى :"التفكر فيه وفى معانيه". وعند ابن القيّم :"تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه. وجِفْة الفكر على تدبّره وتعقله". وقال الشيغ حبنكة 
الميداني "هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه 
البعيدة" وقال د. خالد السبت : "النظر إلى ما وراء الآلفاظ من المعاني والعبر 
والمقاصد. الذى ينر العلوم النافعة والأعمال الزاكية". وقال د. مساعد الطيّار : 
"هو إعمال الذهن بالنظر فن آيات القرآن. للوصول إلى معانيهاء ثم النظر إلى 
ما فيها من الآحكام والمعارف والعلومم والعمل' وقال سلمان السنيديى : "هو 
تفھم معانی ألفاظطه, والتفكر فیما ا عليه آياته مطابقة. وما دخل فن 


ضمنهاء وما لا يتم ذلك المعنى إلا به. مما لم يعزج اللفظ على ذكره من 
الاشارات والتنبيهات. 


TS :‏ ا ٣‏ 
ومن مجموع حلامھم نخلص إلی ان التدبر یرجح إلى امرین : 
. عميق التفكر فن معاني القرآن. 
) . النظر فن العواقب والمآلات القلبية والعملية لمعانى القرآن. 


وبناء علی ما سبق يمحن صياغته بالتعريف الآتى : "هو عميیق 
التفكر فن معاني كلام الله تعالى وإعمال النظر في عواقبها من 
تأثر قلب أو عمل جوارح". 


(ک/ مبادئ تدبر القراآ ن الكريم - عبد المحسن المطيرئ) 


س. ما الفرق بين التدبر والتفسير: 
ج. إذا عفنا معنن التدبّر ومعنى التفسير تبيّنْ لنا الفرق؛ فالتدبر هو : 
عميق التفكر فى معانى كلام الله تعالى وإعمال النظر إلى ما وراء الألفاظ من 
ALPS AA TO 9‏ والتهسير هو :الكحشف عن 
معاني القرآن الكريم ولا يلزم منه عميق تفكير ولا نظر في العواقب ولا 0 


ومن يتآمّل فن هذين التعريفين يجد بينهما تلازمًا واضحا؛ ومن 
یتال في هذیں النعریعیں یجد بینھما تلازمًا واضكَا؛ لأنْ التفسير هو 
البيان والكشف ع الففاني: والتدير 9A‏ النظر فين أدبار الآيات الفرانية 
وعوافبهھا لوفو على معانيها المكنونه فيها. فالتفير على ذلک 
وسيل والتددر غايك كما أبانث عنه آية سورة (ص) اكاب أنزلناة إلَْك 
مُبَاآک ليدرزوا ایاته) فتدبره هو الغايك من نزوله كن E‏ قولا 
5 سلوکا وعملاء ولن يتأتى الانتفاع والامنثال. والاتعاط والاعتبار 
وهي من مقاصد التدبر إلا بعد ففم معانيه. فالمتد بر لا بد أن بَففم 
معاني الألفاظ وتتصةح لديك دلالاتھ حتت قدا فن مکنوناتھا وما 
َغقنُها وعلى ذلک فالتدزر تعد أصلا للتفسير. 


(ك / التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفغهم 
والتفسير - عبدالله عبدالغعنی سرحان) 


وفی ك / مبادئ تدبُر القرآن : فغاية التفسير : ففم المعنى. وغاية التحبُر : 
الاهتداء. والعامل بالقرآن : متدبُر ولا يقال : إّه فش ر. 


ج. -ا التفاعل الوجداني والاستجابة لأمر الله تعالى ا الهدف الأسانس مل 
التدلر هو تحعیيقِ معصود نزول القرآن وهو العمل به والمبادرة لتنفيذ ما يأمر 
به المولی عز وجل وما ینهی عنه. 


). زيادة الإيمان :إن قراءة الفقرآن. ومداومة الاتصال معه والتجاوب مع كلام 
الله يؤثر إيجابيا فن المستوى الاإيماني للفارى المتدين وكلما قرأ آية أو سورة 
في عبادته وإيمانه قال تعالی واصفا کال المؤمنين الذين لز علیهم 

ئ:1 وإذا ما أنزلت سورة فمنفم من تقول أك زادتة ذه إيقانا فأما 
0 آمنواً فزادتھځ إيقانا وھ يشتبٌشزون). 


۳. اكتساب الخشوع : يعذ الخشوع مرتبة يحصلها من تدبر القران. فيشعر 
بالطمانينة والسكينة قال نعالى الل نزل اخسن الحديث کتانًا مُتشابها 
مُثانيْ, زق شیع ر من خلود الذين يخشؤن رتهم ذم تلین خلوذهم وقلوبفم 
إلى E‏ الله). 


.٤‏ الهداية الشاملة : الهداية الشاملة :بيّن المولى الكريم في كتابه 
العظيم أن هذا القرآن #ُرشد أصحابه إلى أفضل الأحوال. قال تعالى : [ إن 
هذا القزآن هدې للتي هت أقوَم ويبشر الفُؤمنينَ الذينَ لون الضالحات 
أن لَهُ ارا کبیزا) . والهداية لا تكون الا لمن يمن به فيتدبره ویعمل به. 


.٥‏ النصيحة لكتاب الله ؛ النصيحة هي بذل غايه الجهد للقفيام بحفغوق 
المنصوع. سواءَ كانت الحقوق خاصة أو عامة, وتدبٌر كتاب الله تعالی من 
أقوى دلاثل النصيحة التى آرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
قوله : "الدين النصيحة .. قلنا : لمن يا رسول الته؟ قال : لته ولكتابه ولرسوله 
ولأثئمة المسلمين وعامتهم". 


١‏ التلذذ بالقران :قال تعالی : الذين آن مَلُوا وَتَطمَثنَ قلوّهم بذكر رەن 
8 الله تطمثن الْقلُوب) . وللقران الكريم لذة فن زلاوته؛ ولذة فن الاستماءع 
إلى آیاته. ولذة في تدبر معانیه. ولذة في فهم مراميه. ولا رستشعرها الا من 
حقق مطالبها. وإنها لذة لا تعادلها لذة من لذاتذ الدنيا. 


۷.معرفة الحلال والحرام :إن مَن يتدبّر كلام الله يتبيّن له كثير من الأحكام 

الفقهية المتعلقة بالحياة. ويتعؤد على الأساليب القرآنية في توضيةح الأوامر 

والنواهي التي بها سعادة الناس وصلاع معاشهم فيعينه ذلك على الالتزام 
لشعب الذين ظاهرًا وباطنا. 


۸.الشفاء الحشى والمعنوى : التدبُر يدفع العقاثد الفاسدة والشكوک 
المحيّرة. فإذا تدبّر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التى ترد على 
الإنسان. فتصرفه عن الطاعات أو تهوي به فى بحار المعاصى والظلمات. 
وفى القرآن الشفاء من ذلك كلك ٠‏ ) 


(ک / تعليم تدبر القرآن الكريم - هاشم الأهدل) 


س. ما تمراتن تددر القران الكريم؟ 


ا. يورث اليقين, ويزيد الإيمان. 

.١‏ وهو طريق إلى العمل بما في القرآن من مأمورات. والكة 
۳. وهو سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 

.٤‏ وأنه يمل على محاسبة النفس ومراجعتها. 

۵. وهو الطريق إلى معرفة مَحَاب الله ومشاخطه, وأوصاف آوليائه وصفات أعداثه. 


.١‏ وبه تکون Ea‏ تعالیى. 
۷. وهو أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. 


قال ابن القيّم رحمه الله : "وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر. فإنه جام لجميع منازل السائرين. وأحوال العاملين. ومقامات العارفين. 
وهو الذى يُورث المحبة والشوق. والخوف والرجاء. والإنابة والتوكل. والرْضا 
والتفويض» والشحر والصبر. وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلک 
حر عن حميع الصفاتث والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه . 


(ك / الخلاصة فى تدبر القرآن الكريم - خالد السبت) 


e: 
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حسن تدبر القران؟‎ 


ج. مثلما أن هناک مقاييس موضوعية ر يختبر الناس بها مدى وجود عنصر من 
العناصر في جسمت أو دمک أو عدم وحودہ فحکذلک تمت مفاییس قرآنية 
يتم بناءَ عليها قیاں صلتک بالفرآن. ومدی عمق تاثیره فی نفسک. ومدی 
ندرک لمعانیه وتأترک بها .. 


ومن تلت العلامات التي تدل قارئ القرآن الكريم على أنه يسیر فی 
الطريق الصحية باذن الله منها : 


ا. اجتماع القلب والفكر حين القراءة, أمًا السهو والسير في أودية الدنيا 
أژناءها فليس من سمت المتدبرين لكتاب الله رب العالمين!بل قال الله نعالى 
فى صفهة عباد الرحمن :إو الذين إذا ذکروا بايات بهم لھم يخروا لها ضا 
وغُفْيًانا). 


). البكاء من خشية الله وزيادة الخشوع [قلٍ آمنوا إ به أو 1 منوا إن الُذينَ 
ووا العلم ملا قبل إِذا ا عليه يخرون لأذقان ددا وَيقولون 
بخان نا إن کان وغد ربُنا KELEN‏ ویخرون للأذقان يحون وَيّزيذهة 
خُشوغا). 


۳. زيادة الإيمان والفعرحع والاستبشار قال تعالی }ذا ما انز سور فمنفم 
من تقول أبُكم زادَتَة هذه إيمانا فاا الذين ونوا فزادتهفم إيمانا وهمم 
پشتبشزون). 


.٤‏ الإعجاب بما في القرآن الكريم من الفصاحجة والبلاغة والحكمة والكمال, 


عدا 


٠۵‏ القشعريرة خوفا من الله تعالى ثم غلبّة الاستكانة, قال تعالی : الله ن 
اخسن الْحديث كَتاب متشابها مان تقشعر من جُلود إلذين يَخشؤن رنف 
ثم تلن جلودذهم وَفلوبُهم إلى ذکر الله کلف هدی الله هدي به من يَشاءَ 
ومن يُضلل الله فما له مِنْ هاد). 


.١‏ العمل بما فن هذا الفرآن الكريم من أعظم الأدلة على تدبُر القارئ لما 
يقرأ لأ العمل من لوازم التدبر. 


۷. استخلاص العبر والحكم من الغراءة وإنزالها على واقة الفارئ وحاله 
فقهذا الرنط بين القراءة والواقع دلیل واضصةه على التددر. 


ج. تدبر القرآن 4 فج الجملة على آهل الإيمان. وهم مأمورون به؛ 
لأنهم آهل الانتفاع. وکل واحدِ منهمم بحسب قدراته وطاقاته الاإدراكيهة 
القابلة للاكتساب والزيادة. فلا بُعذرٌ آحد بعد التدبر. 


بل ان التدبر المأمور به فن القران ‘ole‏ ينمل المنافعين والكفان والمؤمنين؛ 
فالآیات نزلت ابتداء في المنافعين والكفار. 


أا المنافغون :3100 وردتا آیتان تأمر انهم بالتدبر؛ وهما قوله تعالی io]:‏ 
درون القزآن ول کان من Sie‏ غير الل لوجدّوا ALÖ‏ اختلافا کثیرًا) qÖög‏ 
تعالى :افا يَتَكَبَرُون القزآن )آم على قلوب أقفالها) قال السعدی في سياق 
هاتین الآيتين :"أ lao:‏ يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب اللّه. ويتأفلونه حق 
التأمُل. فانھم لو تدنروہ لدلھم على کل خیں ولحذرھم من کل شل ولم لا 
قلوبهم من الایمان؛ وأفتدتهم من الإيقان. ولأوصلهم إلى المطالب العالية, 
والمواهب الغالية ..." 


وأا الكفار :فخذلک وردتا فیهم آیتان تأمرانفم بالتدرر؛ وهما قوله تعالى : 
[أُفلَّم يروا القّوْل م جَاءَهم ها نَم يَأت آبَاَهِم الأ4ولين). وقوله تعالى : 
(كتات ننا الک باک دوا آّاته وَليَتذكر أولو الأ4لباب) قال الطبرى : 
"أفلم يتدبّر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه. فيعلموا ما فيه من العبّر 
ويعرفوا حُجَج الله اللي احتع بها علیهم فيه [أمم جَادھم ما لم يات باهم 
الأولين)؛ آم حاءهم آمل ما لم يأت من قبلهم هن أسلافهم فاستكبروا 
ذلك واعرضوا. ففد جاءت الرسل من قبلهم وانزلتا معهم الكحتب . 


فان کان التدبر قد أ به المناففقون والكافرون؛ فالمؤمنون ay‏ أولی 
وأحری, وتارک التدبر داخل فى قوله تعالى :[9قال الرشول يا َب إن قومی 
اتخذوا 5۵ا القزآن مهحورً)؛ قال الامام ابن کثیر :"وتڑزک تدبره وتفهمه من 
هحرانه". 


ولكن المؤمنين ينقسمون في التدبر إلى أربعة أنواع بحسب المُتدبّر : 


الأول :تدبر عامه المسلمين : والمفقصود به نظرهم فن القرآن. وفهمهم ما 
يمكل فهمهة والعمل به؛ 4 KA‏ أمر واحب على كل الأمة بحسب الطاقة. وقدر 
الاستطاعك. 


الثاني : تدر العلماء : والمعصود به نظطرهم فن القرآن بحسب ما أوتوا من 
علوم شرعية ولغوية. تعطيهم قدرة أكبر على الفهم والاستنباط والنظر: 
ليستخرجوا كنوزه ويعملوا بها ويبلغوها؛ وهذا واجب على آهل العلم. فهو 
فرض كغفايت. 

الثالث :تدر آهل الاختصاص : وذلک ان کل متخصص في فن أو علم؛ كاللخة 
والطب والسياسة وعرها تسانبط فن الفرآن وقفات تدرّرية لا يجدها غيره؛ لان 
تخصصه يفيده فن إبراز بعض المعاني. 


الرابع دبز آهل الايمان : 9هو التدبر الدى خضل لآأهل الإيمان. وأصحاب 


التقوى والزهد والورع. وهو ما خضل لكثير من المسلمين في أوقات الصفاء 
وارتفاع الإيمان. والخلوات مع رب السماوات. 


(ک / مبادئ تددر ر القرآن الكريم - عبد المحسن المطيرئى) 


س. هل التدبر خاص للعلماء؟ 


ج. قال بعض العلماء : إن التدبّر لا يكون إلا للعلماء كالتفسير وقد رد عليهم 
الشية محمد الأمين ق فن کتابه أضواء البیان. عند تفسير قوله 
تعالی : [أفلا يَتَدَبرّون القزآن). حیث رذ عليهم ردا مفحفًا. 


وملخص قوله رحمه الله :"ن الله عاتب الكفار والمنافقين الذين لا يتدبرون 
القراً ا o9‏ ع og‏ أن الله لا يكلف إلا بما تُطاق. فاذا كان المنافقون والكفار 
مأمورون بالتدبل وهم قادرون عليه فغیير العلماء من المسلمين آقدر علی 
التدبُر من الكهار والمنافعين إذا كانوا يعرفون اللغة العربية؛ لأنهم أعظطم 
فهفا من أولثک ولذا فهم معاتبون من باب أولى إذا لم يتدبروا؛ لهم 
قادرون على التدبر. 


والقول بأنْ التدبر جاثز بل مطلوب من الكفار والمنافقين. ومحزم عل غير 
العلماء من المسلمين قول ضعيف لا تسنده الأدلة ولا الواقع. بل إن الأمر 
خلاف ذلك" 


وهذا القول من هذا العالم العلامة هو الصحيح, وهو ما تؤيّده الأدلة 
النقلية والعحقلية. 


(ك / آفلا يتدبرون القرآن - ناصر العمر) 
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@. النوع الآوں : : تدبره لمعرفة صدّق ما جاء به وأنه حق من عند الله تعالى : 
وذلک أن الله تعالى نعى على المنافقين إعراضهم عن طاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ففال (ويَقولّون طاعَة فإذا بَرَزّوا ِن عند بَيّتٍَ طاثفة 
نهم غَيْرّ الذي تقول والله يِنَب َا بون فأغرض عَنْفُة وَتَوْحُل على الله" 
فی بالل WEE‏ * فاا يتَكَبَرُون القزآن: ولو کان من عند غير الله لوَجَدوا فيه 
اختلافا كيرا وذلک یخضل من وحوه متعددة؛ منها : 


ا. اتساق معانيه. ). ائتلاف آحکامه. ۳. تأييد بعضه بعضا. .٤‏ صدّق ما تضمنه من 
الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة. 0. ما حواه من لوان الأدلة والبراهين 
التي يَخضع لها فنصف فريد للحق فُتجرّد من الهوى. ١‏ . فقصاحتة واعجازه 
للانس والحن عربهم وعجمهم. ۷. ما اشتمل عليه من آنواع الهدايات التى 
تشهد لصحتها العفول وتوافق الفطر النسليمك. 


النوع الثاني رتدبره للوقوف على عظاته, والاعتبار بما فيك من القمصص 
والأخبار وÇعقل‏ أمثاله المضصروبك, Lo9‏ اشتمل عليه من الوعد والوعيد. والترغيب 
والترهيب؛ من أجل أن ي[عوی العبد فیستدرک ما 9ق له من تقصیر ویزداد من 
الإقبال والتشمير في طاعة الله تعالي 


النوع الثالث : تدبره لاستخراج الحکكام منه, سواء كان ذلک مما يتصل 
بالعقاثد. أو الأعمال المتعلقة بالحوارة. أو السلوك. 


النوع الرابع : تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والآخبار والقمصص. 
وما ورد فيك من أآوصاف هذه الدار. وما بعدها من الحنة أو النار کک 


النوع الخامس : تدبُره للوقوف على وجوه فصاحتةه وبلاغته واعجازه 
وصروف خطابه. واستخراج اللطاتف اللعويه الت ز ] تستنبط من مضامين النص 
الفرآني. 


النوع السادس :تدبره لتعرف ضروب القحاجة والجدال للمخالفين. 
وأساليب دعوة الاس على اختلاف أحوالهم وطرق التأثير فى المخاطبين. 
وبل الإقناع اللىي تضمنها القرآن الكريم. 


النوع السابع : تدبّره من أجل الاستغناء به عن غيره؛ سوى السنّة فإتها 
شسارح^ه له 


النوع الثامن : تدبره من أجل تليين القلب به وترقيقه. وتحصيل الخشوع. 


النوع التاسة : تدبره من أل الامتثال له والعمل بما فيه من الأوام 


وبهذا نغلم أن تدبر القرآن يتنوع بحسب تنوّع مَطالب المتدبّرين. 


واذا عرفت ما سبق ؛ فان من هذه الأنواع ما يصله لعموم الناس. ومنها ما 
لا يحسنه إلا العلماعىء وبناء علی ذلک فان من الشطط أن تټوجه الأذهان 
عند الحديث عن التدبر إلى استخراج المعاني واللطاثف والنكات الدقيفةك 
التي لم نسْبّق إليها!! فإن ذلك لا يصلح إلا للعلماء لكن المۇمن يتدبر 
ليرقق قلبه. ویتعرّف مواطن العبّر ویعرض نفسه على ما ذكره الله تعالى 
فن القران الكحريم من أوصاف المؤمنين. ویکخر من الاتصاف بصعات غیرهه 
الى غر ذلك ف اة نه ونمك كخصوله لكشل تد ختات الله عر وخل. 
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ج. oA al‏ الفنون له أهمية كبر تحْمْن في نظ منثوز المسائل, 
وتساءد على معرفة النوازل, وژسهل الاطلاع والحهخ. 

وھذہ الضوانطا ‏ التي سأذكرها - قد اجتهدت في استخراجها وزتبعها فا 
النصوص ومن كلام أهل العلم وأری أن ملا الواجب على طالب التدبر أن یراعي 
هذه الضوابط ويلتزم بها؛: فعليها مدار التدبر السليم الذي يوصل باذنٰ الله الى 
العوز والهلاح من الدنبا والأخرة. 


الضابط الأول : أن التدبر واقع في جمية معاني القرآن مححكمه ومتشابهه 
إلا الصفات الإلهية وساثر الغيبيات فلا تُخاض فيها : وهذا الضابط يتعلق 
بأسثلة كثيرة تدور حول حدود التدبر ومجاله الذى ينبغى للمتدبر أن عمل 
وطريقة أهل السنة فن التعامل مك الغيبيات قاثمة على اعتقاد وإثبات 
المعنى الظاهر والفول به وعدم الخوض فن الحيفيك مگ ا نفي التمثيل. 
وتدبَرّها يكون بالإيمان بها وتفويض علم كيفيتها إلى الله عر وجل مع تعقل 
المعلى والتأثر - عند سماعها -بمقتضياتها؛ لأنها غيبيات معلومة المعنى 
محهوله الكيفبك. 


الضابط التانى : التعويل على كتب التفسير السالمة من التأويلات 

المذمومة والمشبوهة, المواففة لاعتقاد أهل الشنة والحماعة. وتحنب 
تفاسير آهل البدع والتأويل. أو التفاسير المختلطة؛ خاضة إدابکان دلک فی 
بداية الطلب أو كان الفطلع قليل المعرفة والعلم. ) 


فالواحب على المتدبر أن يتمد فن فهمه للايات والمعاني على التفاسير 
السالمك من التأويلات والانحرافات. وهي تفاسير السلف الموتوقهك. ومن سار 
على نهجهم من التفسير بالمأثور؛ فقلما تحد فيها الخطاً سواء من جهه 
الدليل. أو حهة الاستدلال. 


الضصابط الثالث :زفييد جمیه مور التدبّربما ورد في الشرع وترك الابتداع : 
وهذا الضابط بَحذ التدبر من حهة الاستدلال. فاذا تقيّد به المتدبر وراعاه 

rol o‏ من الوقوع في المخاطرات. 

فكل وسیل لابد أن تعرض جن الاب والستة وأصولهما المعتبرة وكل من 
أحدث شيا ونسَبَةٌ إلى الذين ولم يكن له أصل و من الدين يرج اليه؛ فهو 
ضلالة. والذين منه بریء. 


الضابط الرابع : الاقتصار على الآحاديث والآثار الصحيحة والوقاثة الثابتة : 
وهذا المجال على مراتب؛ منها: 


ما يعرفه المسلم العربى مباشرة. فصاحب اللسان العربي إذا قرأه 
ومعه عرفا معناه مباشرة؛ لأنه بيْنْ بنفسه وهذا أوسع مراتب التدل 
وهي التي جا بها أكثر الآايات التي دعت للتفكر أو التأمل فن الجبال 
والشجر والدواب والفلک والسماء والأرض وغيرها. 


والمرتبة الآأخرى هن التن تحتاج إلى رجوع إلى مصادر موضحة ومعينة, 
وهذه المرتبة هى المقصودة بهذا الضابط التى تعتمد على معرفة الآثار 
والآأحاديث الصحيحة لبيان المعنى. وذلك لا يكون إلا بالرجوع للمصادر 
الموتوقه من جهة النفل. 


@. من خلال التأمل في كتاب الله يُمكننا أن نفول :إن آية سورة (ق) وهي 


قوله تعالی : إن في ذلك لَذكزى لمن كان لَه قب أو ألقى السَمْع وهو 
شهید) قد أشارت إلى شروط المُتدبّر إجمالا. 


وبيان هذه الشروط كالآتن : 
فالأول : كؤن المتدبّر حي القلبه وقد نص غير واحد من المفشّرين على أن 
المراد لالهلبا هنا:الهلب الحيّ؛ فالرجل الحىّ القلب مستعة؛ فاذا زلیت عله 


الآيات. أصغى بسمعه وألقى السمك. وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم 
ما يسمعه. فهذا هو الذى ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 


والثانى : أن يفعل المتدبّر الأسباب المعينة على التدبر من همها : معرفة 
اللسان العربى ومراعاة الأحوال المناسبة للقراءة والسماع والاستعادة من 
الشيطان. والبسلمة. والترتيل؛ لان ذلك أدعى للعقل والفهم والترديد للآيات 
فهو يزيد الفهم لكلام الله كل بحسب قدرته وتفهمه بشرط العلم 
الصحية والعمهم الصحية. 


والثالث : أن يجتنب المتدبّر الأمور التي تصرف عن التدبر : والموانع تندرج 
زحت ا لتسببين ( نينيل : 

اما وقوع المرء فيا الشبهات : كالحلوس مع أهل البدع. واتباع المتشابه 
من الآيات. وقصر en‏ القرآن على المجمتهدين فقط والحرص على تتبع 
شواذ القراءات ... إلة. 

أو وقوع المرء فى الشهوات : كالإصرار على المعاصين والذنوب. واستماع 
الغناء. والانشغال بالحياة الدنياء واتباع الهوى ... إلة. 


ج. إن جزدًا كبيزّا من معاني ألفاظ القرآن وتراكيبه مها يُعرف باللسان 
العربى. حيث قال ابن عباس - رضن الله عنه -: "لتفسير على أربعة أوجه ؛: 
وجه تعرفه العرب من كلامهاء. وتفسير لا بُعذر أحد بجهالته. وتفسيز يعلمه 
العلماء. وزفسير لا يعلمه إلا الله". 

ولذلک قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "ومعلوة أن تعلم العربية 
وتعليمها فرض على الكفايك: وكان السلف يۋدبون ) آولادھم علی اللحن 
فنص مأمورون آم ابات أو أمر استحباب أن حفط العانون العربي. ونضلح 
الألسن الماتلة عنه, فتُحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والشنة". الى غير ذلک 
من أقوال العلماء £. 


ولذلک كانت معرفة العربية شرطا لمن اراد تفسیر القرآن. قال مالک - 
رحمه الله - : "لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يُفشر كتاب الله إلا جعلته 
نکال" : 


ج. والأسباب المعينة على 4 نوعان؛ حسشّية ومعنوية. والمعنوية هم 
وأخطر: 

المطلب الأول : الأسباب المعنوية : 

ا. تعظيم الله تعالى وحبّه. 

ا ا 0 
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.٤‏ قيام الليل. 


المطلب الثاني : الأسباب الحتّية : 

أولا :أمور قبل القراءة : 

ا. اختيار الوقت المناسبه وأجمل وقت هو وقت الليل. 
). اختيار المكان المناسب وأفضل الأماكن المساحد. 
۳. اختيار المغدار المتاسب. 

.٤‏ دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
٥.التدرّج‏ فن التدبر. 

ثانا :في آثناء القراءة: 


ا. إثارة الأستلة حول الآية. على نحو :لماذا قذمت هذه السورة على تلک؟ ولماذا 

2 هذه السورة من تلك بافتتاحية ما ولماذا تكررت آية بعينها في وره 
ما أكثر من مرة؟ ولماذا عبر هنا بہکذاءبینما عبر في موص اک ك و ةبحاو 

أن الإجابة عن ذلك بنفسه. 

]. الاستعاذة بالله مل ala NaN‏ 


. القراءة الصحيحة المفشّرة. فيقراً آية آية. 
.٤‏ الحهربالقراءة. 

0 ال 2 : بالقراءة وز بنها. 

7. الاستماع للصوت الحسشن في قراءة القرآن. 


۷. مدارسة القرآن. 

۸. الإنصات عند الاستماع للقراآن. 

۹. ترديد الآيات المغروءة والوقوف معها. 
.٠‏ التقاعل مك الآيات. 

اا. النظر في المصحف. 


ثالنا :بعد القراءة: 

. الإكثار من قراءة القرآن. 

). القراءة في كتب التفسير. 
۳. سؤال آهل العلم. 

.٤‏ ريط القرآن بالواقع. وذلک باستشعار القارئ أنه المقصود بالخطاب. 


@؟ أو I‏ بستحضصر الفارئى قبل الفغراءة درجات تدبر القرآن. وهل سیعصد 
التأفل والتفكر؟ أو الخشوع والتأژير؟ أو محاسبة النفس؟ أو استنباط الحكم 
والأحكام؟ ولا یضیرهہ بعد ذلک أن يضم فمن تدبره للآيات بعض هذه الأمول 
لكن المهم أن يَخْضل تنبيه وتذكير للقلب بما هو مقبل عليه وكيف بُقبل 
lê‏ 


ثانا :أ بستحضر الفارئ عظطمه القرآن؛ ودلاله قدرة: وعلو منزلتك وحزيل 
انعام الل علی من قرأ فبتهتاً لكلام الله بالوجل والخحوف والرجاءء؛ والهرح ن؛ 
علللای ان يظفر بالمفصود من إنزاله ولیتهیًاً لذلک ظاهرا وباطنا. 


ثالثا إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فليستحضر طلب العون مِن 
الله من كيد الشيطان ؛ فإنه يسعى جهده لصد القارئ عن كلام الله ويحول 
دونه ودون الانتفاع بالقرآن. فهو اما أن يشغل قلبه عن النطر فن معانیه. أو 
يصرف فهمه إلى غير المقصود. فليستعذ بالله من كيده وشرّه ومكره 
والمعصوم من عصمَه الله. 


رابعا : وحين يقراً القرآن يُرتل ویترسل؛ كالباحث عن معنی يخفی بالقراءة 
السريعك فهفته عرض المعاني على القلب؛ عسی أن یتاثر آو یخشع ولیست 
هته :مت يختم السورة؟ فهو لا يرضی أن يقرا آية لم يقف عند مدلولها o‏ 
لا يعرف المقصود منهاء أو يجهل تفسير كلماتها. 


خامسا : مما يعين القارئ على معرفة دلاتل الآيات : النظر في مو9(د 
السياق (الكلام السابق واللاحق). واستحضار موضوع السورة. أو المقطة أو 
المشهد الذى تصۆوّره الآيات. والبحت عل ككمةك الترنيبء ووجه التععيب في 
آخر الآيك. والخايك التي تدور حولها الايات. والنظطر فن ذلک كله مہ تصور الأتر 
المغعصود الي تحدنه في نفس الفارئع ونفعوس السامعين؛ فبْسبح تارة. 
ويسأل تارة. ویستعیذ تارة آخری. 


سادسا :من آعظم ما يعين القارئ على اس ضار مغصود الآيات. ووجوه 
تأثيرها على نفسه وقlبa؛‏ معرفة أجواء التنزيل. وكيف تلفى الرسول صلى 
الله عليه ول0 الآيات. وكيف وقعت فن نفوس الصحابة موقعها حين 
سمعوها لأؤل وهلة. 


سابعا : تعوید الفارئ نغفسه النظر فيما ينبغعى عليه نحو دلالات الآيك 
وإشاراتها فاذا مربآية فيها خطاب للانبياء ELC‏ أنه مخاطب بذلک ملا باب 
أولی. وإذا قرا ثناء الله على أعمال الآنبياء والصالحين علro‏ مخاطب بذلک وأن 
تأتره معصود gواقتداءo‏ مطلوب. واذا ما1 لذمم الله لأعمال العصاة والظالمين 
ole‏ أنه مخاطب بذلک وان تأتره مقصود. وحذره مطلوب. 


ثامنًا : إذا تأذر بآية. وانتفع بها قلبه. فرح بها وكرّرها وأعاد النظر فيهاء ذلا 
يتجاوزها حتى تنطبع معانيها فن قلبه وينشرع بها صدره. 


(ک / تدبر القرا U‏ - سلماںن السنیدی 


س أيهما أولى كثرة تلاوة القرآن آم القراءة 
القليلة مم التدبر؟ 


ج أحد الصوارف التى تحول ہیں قاری الفرآن وتددر الآبات؛ هو قصر الهمهك على 
كترة الفقراءة فقط عملا بآیات وأحاديث صحت في فضلها ولكنه هحر آیات 
وأحاديث صريحة فن الحث على التدبر والخشوع والتأثر بالمعني والعظات. 


6 د لکا قنهار کر ل المذكرين والوعاظ على الروايات المنقولة عن 

السلفا في كترة العراءة. وعدد الختمات في وقت وجيز. والاعراض عن نعل 

نهيهم عن سرعة الفراءة والعجلة في التلاوة. أو ما نقل عنهم في 

تعطيمهم شأن التدبْر والحض عليه أو ما وی من تأثرهم بالتلاوة ووقوفهم 
عند المعاني. 


فربما اقتصر أحدهم على نقل کلام ابن رجب -رحمه الله - الذى يعول فيه : 
"وانما ورد النھی عن قراءة الفرآن فن أفل من ثلاث على المداومة على ذلک 
أا ى الأوقات الفاضلة كشهر رمضان . .فبستحتٰ الإكثار فيها من تلاوة 
القرآن 


وتخصيصهة النفهى على 8 س إلى دليل؛ حيث يقول سماحة الشية 
عبدالعريز بن باز - رحمه الله - : "وبعض السلف قال : بُستثنى من ذلک 
أوقات اللفضاتل. وإنه لا باس ا یختم کل ليله أو في کل بوم کہا ذكروا 
هذا عن الشافعي وعن غيره ولحن ظاهر السنة :أنه لا فرق بین رمضان 
وغیره وأنه يبعي له أن لا يتعجل. ون يطمثن فن قراءته وان بُرتل. کما 
أمرَ النبي صلن الله عليه وسلم عبداللّه بن عمروء فقال J":‏ يفقه من قرا 
القرآن فى أقل من ثلاث ,ولم يقل : إلا في رمضان؛ فخفل بعض السلف 
هذا على غير (مضان محل نظ والأقرب - والتّه أعلم - أن المشروع 
للمقمن أن يعتنی بالقرآن ویجتھهد فی إحسان قراءته وتدبر القرآن 
والعناية بالمعاني. ولا يعجل. 


والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث 
حاءت به الشنة, ولو في رمضان". 


فاستحباب الاکتار من قراءة القرآن فن الأحوال الفاضلة آم ظطاهر. ولكن 
لا يعني هذا الاستحباب تک التدبر والعجلة والهذرمة فان هذا منهی 
عai.‏ فعد قال ابن الجوزي - رحمه الله - في تلبیس إبلیس : (وةد رأيت من 
یجہت الناس ويقيم شخضا ويقراً فن النهار الطويل للاث ختمات؛ فان قصر 
عیب وان أتم فُدة. وتجتمع العوام لذلک ويحسنونه ویریهم إبليس أا فی 
كثرة التلاوة ثوابًا. وهذا ملا لإ ؛لأن الفراءة ينبعي أن تکوں لله تنعالی لا 
الحطلاابت وینبغي أن تحون على تمهل. وقال عز وجل (لتَقرَأه على 
الناس على فُكث) وقال : [وزتل القزآن تزتيلا]. 


وقد أبس على قوم بكثرة التلاوة فَهْم يَهُذون هذا مِن غير ترتيل ولا تثّت, 
وهذه حالة ليست بمحمودة. وقد روى جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون 
القرآن في كل يوم أو في كل ركعك وهذا یکون نادرا منهم ومن داوم عليه 
فانه إن کان جاثزا إلا أن الترتيل والتثبّت أحب إلى العلماء وقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم :"لا تفقه مَن قرا الفرآن في أقل a EN:‏ 


(ک / ز تدر القران - سلمان السنيدى) 


E E 0 8 ۴‏ 8 ر E E 7 LL‏ 
کیف نتستمید مں كتنب الدمسير؟ 


. المصباع المنير في تهذيب تفسير ابن كتير للمباركعوري. 
). تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدى. 

۳ زندة التفقسير من تفقسيز فتة الفقدير ل د. محمد الاشقر. 
.٤‏ التفسير الوجيز ل د. وهبة الزحيلي. ومعه أسباب النزول. 
۵. أيسر التفاسير لأبى بكر الجزاثرى. 


والذی أراه لعموم المسلمين أن یجمعوا بین کتابین هما :والذی أراه 
لعموم المسلمين أن يجمعوا بين كتابين هما : 


المصباح المنير : وهو تفسير مختصر يعتني بالآثار ويرتبها هو یعید في بيان 
معنى الكلمة عند السلف رضوان الله عليهم أحمعين. فان كان المصباح 

المنير فيه عسر؛ فزبندة التقير للأاشقر فيه نفع كبر. 

تيسير الكريم الرحمن :للعلامة الشعدي. لأنه يعتني بالمعاني العامة 


وبمساتل الاإيمان والتربية ونحو ذلک وصح بالعقيدة الصحيحة. وبّنبه على 
مخالفهة المخالفين لهاء وغير ذلك مما يحتاجه عموم المسلمين. 

ففرا أولا فن (المصباع) أو (زبدة التفسير) فيأخذ معاني الكلمات. نم في 
تهسير السعدى فيآخذ المعاني العامك. 


* فان شق على أحد أن يجمة بین کتابين؛ ؛ فعليه بكتاب (أيسر التفاسير) 
فإنه جمك بين بيان اللعظ والمعنى, وان کان دون ما تقدم فی التحرير 
لكنه مفيد وقد نفع الله به في مشارق الأرض ومغاربها. 


(ك / فن التدبر فى القرآن الكريم - عصام العويّد) 


س. ما اهم المراجع کي تاصیل فن 8 


هذه قاتثمة || 
Aذo 5D‏ وهی کالتالی؛ ٠‏ 


الخلاصة في تدبر القرآن الكريم 


AAT Tn )‏ والارر ست 
مهم والته سب 


مبادئ تدبُر القرآن الكريم 


تحبر القرآن الكريم 
الفواعد والأصول jg‏ 2 غات التدبر 


تعليم تدبُر القرآن الكريم 
تدر القرآن 


تددر القرآن : مفهومه. آسالیبه. 
آسبابه آثاره 


قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عز وجل 


فلا يتدبّرون القرآن 


خالد عثمان السبت 


عبدالمحسن زبن المطيري 
عصام صالح العويد 
عبداللطيف التويجرىي 


فهد مبارک الوهبي 


ناصر سليمان العمر 


